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  ابن جِنِّي والأصول النحوية

  ** إبراهيم أحمد الشيخ عيدد. 

  الملخص
" بطريقة وصفية تحليلية تقوم ابن جِنِّي والأصول النحويةيتناول البحث بالدراسة والتحليل "     

على معرفة ما يتصل بحياة شخصية من ألمع الشخصيات العلمية وأقواها أثراً في تاريخ العلوم 

  لعرب في القرن الرابع الهجري.اللُّغوية عند ا

     عدابن جِنِّي وي  الحقيقي سوالمؤسالعربي؛ لأن محاولته الأولى في الكتابة في  لأصول النح

  هذا المجال، وهو أول من فكر في ذلك وفي تنظيمها على شكل أصول الفقه.

كر استصحاب الحال وتكلم عن أصول النحو: السماع والقياس والإجماع، فهو وإن لم يذ     

  (الخصائص).قد أشار إليه في بعض أبواب كتابهصراحة؛ ف

  ومضى يعرف هذه الأصول النحوية؛ فكان له فضل السبق بما اختطّه من خطة وما نهج من نهج.

  

  
Abstract 

 
     This study deals with “Ibn Jana and the origins of Grammar” through an 
analytic, descriptive approach that is based on the detection of the life of 
one of the most illustrious scientific figures who had the most powerful 
impact on the history of Arabic linguistics in the 4th century hg. 
Ibn Jana is recognized as the real founder of the origins of Arabic Grammar, 
and the one who had the first attempt to write in this field. He is considered 
as the first one who tried to organize and systematize the origins of 
Grammar parallel to the principles of fiqh. 
He also wrote about:  Listening, measuring, and consensus. And even if the 
linguists did not mention that frankly, he did mention it in his book “The 
Properties”. 
He went on identifying the grammatical origins. Thus, he had the superiority 
and the merit of offering the language such  on approach. 
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  : مقدمة

  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: الحمد الله

 ن، فمثل هذه القضايا إنما تمرفمن الصعب أن ننسب أولية علم من العلوم إلى شخص معي

  بمراحل، ويتعاقب عليها المتكلمون من جهة، ومن يحاولون تقنين العلوم من جهة أخرى.

ي مصادره الأساسية التي أخذت منها ظواهره، واستنبطت منها والبحث في أصول النحو بحث ف

أحكامه، وأصول النحو نقطة البدء الصحيحة في كل بحث جاد يراد به الوقوف على قضايا النحو 

العربي، ومشكلاته الأساسية وتحديد حجمها ووضعها في سياقها الصحيح، ثم الإسهام في حلها 

  من بعد.

  سبب اختيار البحث: 

  عطاء هذا العالِم جزءاً من اهتمامنا بما قدمه للغة العربية من خدمة جليلة. إ -1

  الرغبة في الإحاطة والإلمام بكل ما كتب هذا العالِم الفذُّ في القرن الرابع الهجري. -2

: وكان منهجي في البحث منهجاً وصفياً حاولت فيه جمع المعلومات وذكرها؛ مبتعداً منهج البحث

  المعيارية قدر الإمكان. عن الأحكام 

  الدراسات السابقة: 

ابن جِنِّي النحوي، د. فاضل صالح السامرائي، رسالة ماجستير، طبعة دار النذير في بغداد   -1

 م.1969

هلال، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة ابن جِنِّي اللغوي، د. عبد الغفار   -2

 م.1970الأزهر

وزارة الثقافة في العراق د ابن جِنِّي، د. حسام النعيمي، نالدراسات اللهجية والصوتية ع  -3

 م.1980

دراسات نحوية في خصائص ابن جِنِّي، د. أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الإسكندرية   -4

 م.1993

ابن جِنِّي وجهوده في دراسة الأصوات في ضوء علم اللغة الحديث، د. مصطفى محمد   -5

 ن شمس.عويضة، رسالة دكتوراه، جامعة عي
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كريم، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة ابن جِنِّي وعلم الدلالة: للباحثة/نوال   -6

 المستنصرية.

وهذه الدراسة تضمنت مسائل لم تتطرق لها الدراسة الحالية، ولم تتضمن المسائل التي تناولتها 

  الدراسة الحالية عدا مقتطفات في السماع والقياس.

همية الثروة العلمية، واللُّغوية التي خلفها لنا عالِم اللغة أبو الفتح عثمان : تكمن في أأهمية البحث

بن جِنِّي، فقد أفاد ابن جِنِّي اللغةَ العربية بالكم الهائل من المصنفات القيمة، التي لا يستغني عنها 

  اللُّغويون في حياتهم.

  قسمت البحث إلى تمهيد ومقدمة وثلاثة مباحث.خطوات البحث: 

  قبل البدء في الحديث عن ابن جِنِّي والأصول، نبدأ بتعريف الأصل لغةً واصطلاحاً.يد: تمه

أَصلُهَا  )، ومنه قوله تعالى:1/89: "الأصل أسفل كل شيء" (ابن منظور، د.ت: الأصل لغة -

  ).24إبراهيم: ( ثَابِتٌ وَفَرعهَا فِي السمَاءِ

لَ الشيء: أَصلاً: استقصى بحثه، حتى عرف أصله.جاء في المعجم الوسيط: أَص  

والأُصول: أصول العلوم قواعدها التي تُبنى عليها الأحكام، والنسبة إليها أصولي (أنيس وآخرون، 

   ).20د.ت: 

من التعريفين السابقين تبين أنهما يتفقان حول مفهوم واحد للأصل، بأنه ثابتٌ يبنى عليه، فلا يمكن 

دراسة النحو، وأصول النحو نقطة البدء الصحيحة في كل بحث جاد الاستغناء عن الأصول عند 

  يراد به الوقوف على قضايا النحو العربي.

  : جعل الأصوليون للأصل في الاصطلاح أربعة، هي: الأصل اصطلاحاً

الراجح: بمعنى الأَولى والأَحرى. يقال: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي الراجح عند السامع هو  -1

  قة لا المجاز.الحقي

). 31، والروم: 38، والنور: 78، والحج: 87يونس: ( وَأَقِيموا الصلَاةَالدليل: كما يقال:  -2

  أصل وجوب الصلاة في الكتاب والسنَّة.

القاعدة: كما يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو، وأصول العلوم قواعدها التي تُبنى  -3

  ).20ن، د.ت: عليها الأحكام (أنيس وآخرو
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الصورة: بمعنى المستصحب، المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير  -4

   ).1/7الأصل (الأسنوي، د.ت: 

  مجاراة علماء العربية الفقهاء في علم الأصول:  -أ المبحث الأول:

ته هـ) وذلك في رسال204كان أول من دون الأصول في الفقه الإسلامي الإمام الشافعي (ت

). واستحدث أصول الفقه في 12/386ه: 1391موسوعة الفقه الإسلامي، (المشهورة "الرسالة" 

  ).15: 1979أواخر القرن الثاني الهجري (شعبان، 

وإن أصول النحو العربي والنظر فيها وجدت قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي، ونضج الدرس 

  ).20-9: 1979النحوي على يده (الراجحي، 

  دل على أنهما متقاربان، حيث ظهرا في وقت واحد وتأثر أحدهما بالآخر.وهذا ي

هـ) بعلاقة أصول النحو بأصول الفقه، وفرق بينهما في مقدمة كتابه 392(توصرح ابن جِنِّي

(الخصائص)؛ حيث قال في معرض حديثه عن سبب تأليفه كتابه هذا: "وذلك أنَّا لم نر أحداً من 

(ابن جني، د.ت: حو على مذهب أصول الكلام والفقه"ل أصول النعلماء البلدين تعرض لعم

1/2.(  

(الخصائص) استمداد علوم اللغة من علوم الشريعة، واحتذاء النحويين وسجل ابن جِنِّي في كتابه

حذو علماء الشريعة، وأشار إلى كتب الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بقوله: "وكذلك 

إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في  -االله رحمه -كتب محمد بن الحسن

  ).1/163، د.ت: (ابن جنيأثناء كلامه؛ فيجمع بعضها إلى بعض بالملاحظة والرفق" 

) سنة تقريباً، 185(هـ)بعد ابن جنِّي بـ577تكون هذه السابقة لابن الأنباري(ت لكن، شاء االله أن

  ).1/189ماع والقياس والإجماع (ابن جني، د.ت: فأصول النحو عند ابن جنِّي: الس

وكان لابن جني في أصول النحو باع طويلٌ وجهد كبير، وهو أولُّ من ألّفَ بهذه السعة، وهذا  

  الشمول في الوقت الذي تحامى البصريون والكوفيون عن الخوض فيه.

ا غماره، فبادر إلى وضع فكان ابن جني من أوائل العلماء الذين جمعوا شعاع هذا العلم واقتحمو 

  قوانينه.

وبعد أن رأى ابن جني أن السماع  والقياس والإجماع  وغيرها من أدلة النحو، بدأ بدراستها من  

  جميع نواحيها، واستوعب جميع جزئياتها، وعقد العزم فبدأ بالتأليف.
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  : ظهور أصول النحو - ب 

، وقد ورد )7/703: تاج 1967دي،(الزبينوالأصول جمع لا يكسر على غيرها عند اللُّغويي

التعبير بـ "أصول العربية" أو "أصول النحو" أو "الأصول" في كتب التراجم لعلماء النحو 

هـ) 69هـ) إلى أبي الأسود الدؤلي (ت1205وطبقاته، مثل: ما نسبه الزبيدي صاحب التاج (ت

  ). 13: طبقات 1973قال: "أَلقي إلي أصولاً احتذيت عليها" (الزبيدي، 

هـ) علّمه إياه من 40(ت -رضي االله عنه –وهو ما ورد في بعض الروايات أن الإمام علياً 

رضي -قواعد النحو الأولى، وما ورد في بعض الروايات منسوباً إلى الإمام علي بن أبي طالب

(القفطي، أن أضع كتاباً في أصول العربية".وهو قوله: "سمعت ببلدكم لحناً فأردت  - االله عنه

1955 :1/4 (  

هـ)، قال: "والأصول والمسائل 180(تهـ) في وصف كتاب سيبويه291وما ورد عن ثعلب(ت

  . )15ابن النديم، د.ت: (هـ)" 175للخليل (ت

  ). 94: نزهة 1959(ابن الأنباري، يضاً: "جامع لأصول النحو وفروعه" وما ورد في وصفه أ

م من علمائنا الأقدمين جهوداً طيبة قدم النحاة وغيرهجهود القدامى في تأصيل النحو:  - ج

مستخلصة من استقراء المسائل والجزئيات والآراء التي كانت لعلماء النحو الذين سبقوهم 

وعاصروهم، وكانت تلك الأصول التي درسوها نتيجة لذلك الاستقراء بقدر ما أدى إليه اجتهادهم 

- ية القرن الرابع الهجـري وفهمهم، فليس معنى وجود أول مؤلف مشهور عن الموضوع في بدا

أن تلك الأفكار لم تكن موجودة من قبل، بل  -هـ)316"الأصول في النحو" لابن السراج (ت

كانت موجودة في صورتها العملية في دراسات النحاة وآرائهم، ولكن لم توضع للبحث ويتعمق 

  فيها إلا بعد فترة كافية من بداية النحو وغيره ونموه، وهذا طبيعي.

زئيات والممارسة أولاً، ثم استخلاص الأفكار العامة من تلك الجزئيات، وكان كتاب "الأصول فالج

في النحو" لابن السراج نفسه في موضوعات النحو ومادته لا في أصوله. وقد وردت فيه أراء 

  .)152-151الأفغاني، د.ت: (وأقوال وإشارات نضجت بعد ذلك على يد ابن الأنباري. 

لعلوم الجليلة القدر، ولا يخفى على أحد ما لهذا العلم من قيمة عالية، وخاصة علم الأصول من ا

  لمن تأهل للنظر والاجتهاد والتأليف.
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وقد كان هذا العلم منذ ظهوره كفيلاً بالنظر في الأدلة وتقريرها، واستنباط الأحكام منها،       

ومنهم  -زنة بينها، لهذا بحث العلماء ودعامة أساسية للمذاهب والآراء المختلفة المتباينة، والموا

في كُلِّ دليل من هذه الأدلة على اختلاف مناهجهم، وتعدد طرائقهم بدءاً من حجيتها،  - ابن جني

ومروراً بشروط الاستدلال بها، وانتهاءً بكيفية إيرادها، والإفادة منها، واستمداد الأحكام من أدلتها؛ 

مسائل والجزئيات، والآراء المتضمنة لتلك الكليات المستدل تلك الأدلة المستخلصة من استقراء ال

  بها.

: 1987الجوهري، (: جمع: جمعت الشيء المتفرق فاجتمع لغة عتعريف الإجما- المبحث الثاني: أ

3/1198( .  

: تاج 1967الزبيدي، ((الاتفاق). يقال: هذا أمر مجمع عليه؛ أي متفق عليه وهو إجماع الأمة

  لمعاني بمعنى ضم المتفرق بعضه إلى بعض.، وهو في كل ا)5/306

ويطلق على معنَيين، الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه؛ لأن فيه جمعاً للخواطر، ومنه 

؛ أي اعزموا عليه، وبمعنى ادعوا )71يونس: (فَأَجمِعوا أَمرَكُم وَشُرَكَاءَكُمقوله تعالى: 

لأن  ؛)3/1199: 1987الجوهري، (إنما يقال: جمعت شركاءكم؛ لأنه لا يقال: أجمعت شركائي، 

أجمع؛ أي كل العلماء اجتمعوا في رأيهم، بينما جمعت بمعنى جمعت أطراف الشئ؛ أي أنت قمت 

  بجمعه.

هـ): الإعداد والعزيمة على الأمر، قال: ونصب شركاءكم بفعل مضمر كأنك 207(تقال الفراء

طه: ( فَأَجمِعوا كَيدَكُم ثُم ائْتُوا صَفَّاًقوله تعالى:  قلت: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، وفي

  . )1/473، والفراء، د.ت:  64

  قال الفراء: الإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء، ومن ذلك قول الحارث بن حلزَّة: 

وا أصبحتْ لهم ضَوضَاءفلما *** أصبَح م عِشَاءرَهوا أملزة، (أجَمعأبو  بكر 24: 1991ابن ح ،

  .)452الأنباري، د.ت: 

هو "أحد الأدلة الكلية للأحكام الشرعية، وهو اتفاق المجتهد من الإجماع اصطلاحاً عند الأصوليين:

شعبان: ( في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي" -صلى االله عليه وسلم –أمة محمد 

1979 ،88(  .  
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من غير تقييد بوصف مخصوص أو إضافة  – إجماع –ويستعمل في اصطلاح الأصوليين مطلقاً 

  إلى فريق معين، كما يستعمل مقيداً بوصف أو إضافة. 

والإجماع هو أحد الأصول الأربعة المتفق عليه في فقه الشريعة الإسلامية؛ وهي:  الكتاب والسنَّة 

  .)23: 1979شعبان، ( والإجماع والقياس"

نحويين في الاستدلال به كأصل من أصول التشريع الإجماع مصطلح فقهي سبق به الفقهاء ال

  الإسلامي، وقد اقتبس النحويون ذلك من الفقهاء، واستعملوه في استنباط القواعد النحوية.

  الإجماع عند علماء العربية: 

  .)1/189ابن جني، د.ت: (إجماع مدرستَي: البصرة والكوفة على حكم من الأحكام النحوية - أ

 .)93: الاقتراح 1976السيوطي، (حكم الحادثة قولاً هو الإجماع على  -ب

في  )1/6ه: 1349البغدادي، (أجمع علماء العربية على أنه لا يحتج بكلام المولّدين والمحدثين -ج

اللغة العربية، وأجمعوا على الاستشهاد بشعر الطبقتين: الأولى والثانية، ويحتج بكلامهما، ويؤخذ 

ى عليه قواعد النحو والصرف بإجماع اللغويين، ودون خلاف بينهم على أنه لغة يقاس عليها، وتبن

 .)13: 1984رفيدة، (في الشعر والنثر على السواء 

وذكر السيوطي تحت عنوان: "في ذكر مسالك العلة": "الإجماع بأن يجمع أهل العربية على أن 

تعذر، وفي علة هذا الحكم على كذا، كإجماعهم على علة تقدير الحركات في المقصور: ال

  . )137: الاقتراح 1976السيوطي، (المنقوص: الاستثقال"

عدَّ ابن جني الإجماع أصلاً من الأصول النحوية، وفصلَ القول في هذا الأصل، وسلك في 

  دراسته لهذا الأصل مسلكاً خالف فيه المتقدمين، وأتى فيه بالشيء الجديد.

  .الملازمة وعدم المفارقةاستصحاب الحال لغةً:  -ب

ابن منظور، د.ت: ( استصحب الرجل: دعاه للصحبة، وكل ما هو لازم شيئاً فقد استصحبه

  .)3/186: تاج 1967، والزبيدي، 1/520

أنيس وآخرون، (واستصحب الشيء: لازمه، ويقال: استصحب الشيء: سأله أن يجعله في صحبته

  .)509د.ت: 

  .)1/162: 1987الجوهري، ( استحبه: الكتاب وغيره، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه
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ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على مصطلح أصولي، يقصد به "الحكم الاستصحاب اصطلاحاً: 

  .)176: 1979شعبان، (ثبوته في الزمن الماضي، حتى يقوم الدليل على تغييره" 

الاستحسان، والمصالح المرسلة، لفقه الإسلامي المختلف فيه، وهي: وهو أحد أصول ا

  .)24: 1979شعبان، ( والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابيلاستصحاب، وا

هـ): بأنه بقاء حكم الأصل الثابت بالخصوص حتى يقوم الدليل 456(ت وقد عرفه ابن حزم

  .)5/2: 1978ابن حزم، (على التغيير -الكتاب والسنَّة- منهما 

مراد به استصحاب حال الأصل، لابن الأنباري: "افه عراستصحاب الحال عند علماء العربية: 

استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب، واستصحاب الحال في الأفعال وهو مثل: 

البناء، حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء، ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب، فما يوجب 

الأفعال هو مضارعة البناء في الأسماء هو شبه الحرف في نحو: كيف، وما يوجب الإعراب في 

  .)86: لمع 1968ابن الأنباري، (الاسم في نحو: يذهب ويكتب ويركب وما أشبه ذلك" 

ويراه ابن الأنباري أحد الأدلة المعتبرة، يقول: "من تمسك به خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، 

لأدلة ومن عدل عن الأصل افتقر في إقامة الدليل لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال من ا

  .)1/300ابن الأنباري، د.ت: (المعتبرة" 

  فاستصحاب الحال دليل من الأدلة المعتبرة عند الأصوليين والنحويين إلا أنه من أضعف الأدلة.

  معنى السماع لغةً:  - ج

  ).3/2095ابن منظور، د.ت: ( "رجل سماع إذا كان كثير الاستماع لما يقال" -

واحد، وهو إيناس الشيء بالأَذُن، ومن الناس، وكلِّ ذي أُذُن. السين والميم والعين أصلٌ "(سمع)

تقول: سمعت الشيء سمعاً. والسَّمع: الذِّكر الجميل. يقال: قد ذَهب سمعه في الناس؛ أي صيته. 

: 1972ابن فارس، ( ويقال: سماعِ بمعنى استمع. ويقال: سمَّعتُ بالشيء، إذا أشعته ليتكَلَّم به"

3/102(.  

هو اسم ما استلذت الأذن من صوت حسن، وهو أيضاً ما سمعت به فشاع، وتكلم الناس به.  -

والسماع عند علماء العربية خلاف القياس، وهو ما يسمع من العرب فيستعمل ولكن لا يقاس 

عربي عليه، وهو لم تذكر له قاعدة كلية مشتملة على جزئياته، بل ينطق بالسماع من أهل اللسان ال

 .)449أنيس وآخرون، د.ت: (ويتوقف عليه 
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فالسماع لغةً يختص بالمنطوق من الكلام، وبهذا كان السماع من أهم الوسائل في معرفة اللغة. 

  وإن السماع في اللغة أخذ ونقل عمن يؤخذ عنه.

ه الصوتي إِنَّ السماع يلعب دوراً هاماً في انقلابات اللغة؛ فعن طريق الأُذن يحصل كل متكلم نظام

ويثبته. فمن الجهة النظرية لا يمكن أن يستكثر على السماع أي مكان، مهما كان، يخصص له 

  . )43: 1950فندريس، ( دراسة اللغة

: هو أن تؤخذ اللغة عن العرب الخُلّص الذين يوثق بكلامهم، وهم الذين عاشوا السماع اصطلاحاً

الأمصار، وقبل نهاية القرن الرابع الهجري  قبل منتصف القرن الثاني للهجرة بالنسبة إلى عرب

  . )1/338: 1993، التونجي والأسمر، 24: 1966حسن، (بالنسبة إلى الأعراب من أهل البادية 

أن النقل هو الكلام العربي الفصيح، المنقول النقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد  اعلم -

  . )28: الاقتراح 1976السيوطي، (الكثرة 

ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن الكــريم،  وكـلام ما  -

، وكلام العرب قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده إلى أن فسدت الألسنة –صلى االله عليه وسلم –نبيه 

  ).48: الاقتراح 1976السيوطي، (بكثرة المولدين نظماً ونثراً 

خدمة للغة والبحث  - كما استعملها العرب الناطقون بها-ة إن السماع هو نقل المادة اللغوي -

  اللغوي سواء أكان ذلك بمشافهة العرب أنفسهم أم بالأخذ عمن سمع منهم.

وكان السماع هو الخطوة الأولى التي سبقت القياس، فقد اتفق العلماء والباحثون في مجال اللغة  -

  .)344-342 :1980ياسين،  آل( والنحو على أن السماع أصل والقياس قائم عليه

والسماع والقياس بينهما علاقة قوية ورابطة وثيقة، فالأول هو الذي أمدَّ الآخر بالمادة اللغوية التي 

  تمثل أحد أركانه.

وقد عرف العلماء السماع بمعناه العلمي في القرن الثاني الهجري حين أخذ بعضهم يوسع القياس 

ال اللغة وثيق الصلة بالرواية الأدبية، والنص القرآني على أساس من السماع. والسماع في مج

وقراءاته، وكذلك الحديث الشريف باعتبارها جميعاً نصوصاً يعتمد في نقلها على السماع والرواية 

في مرحلة تالية للرواية في مظاهرها الأخرى  -في مجال اللغة-اللَّذَين عرفا بمعناهما العلمي 

  .)12-11: 1986السويح، (
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كان السماع بمعناه الاصطلاحي العلمي قد بدأ في القرن الثاني الهجري، فإن هذا لا يعني  وإذا

عدم وجود من كانوا يتوجهون إلى سماع اللغة في القرن الأول، حيث كان سماعها يأخذ مكانه في 

مجالس العلماء على أنه مناهج وأصول باعتباره شيئاً دعت إليه الحاجة في تفسير لفظ من ألفاظ 

  .)61: 1970عمر، (القرآن الكريم أو الحديث الشريف 

ويطلق على ما يرويه العالم من سماعه بنفسه" وإن السماع الذي مارسه علماء النحو واللغة لم 

يظهر إلا بعد الاهتمام بجمع المادة اللغوية؛ أي منذ عشرينيات القرن الثاني الهجري تقريباً... 

اة كثيراً في جمع المادة اللغوية ثم تحليلها، وعناية البصريين والسماع طريق مهم اعتمد عليه النح

باستقراء المادة اللغوية المسموعة لا يقل عن اهتمام نظرائهم الكوفيين، والمادة اللغوية المسموعة 

تتأثر بعاملين لهما شأن كبير في تحليلها، وهما: الإمكانات الصوتية وعادات النطق عند المتكلم، 

  .)23-21: 1973أبو المكارم، ( أذن السامع في سماعها للأصوات" ثم مدى حساسية

وابن جني كغيره من البصريين اهتم بالسماع اهتماماً كبيراً؛ فكانت له جهود كبيرة في أصول  

  النحو، بل هو أول من ألّف فيها بتوسع.

يل استصحاب ودليل السماع أرفعها مكانة وأعظمها قيمة، وأنه إذا اجتمع  مع دليل القياس ودل

  الحال رجح عليهما، وألغى وجودهما، وكذلك دليل القياس بالنسبة إلى ما بعده. 

  معنى القياس لغةً واصطلاحاً:  -د

قال الإمام الرازي: "قاس الشيء بغيره، وعلى غيره، فانقاس، وقايس بين الأمرين القياس لغةً: 

  . )556، 555: 1987الجوهري، (مقايسة، وقياساً، واقتاس الشيء بغيره: قاسه بغيره" 

وقياساً، "؛ أي:  قاس الشيء يقيسه قيساً، هو التقدير، وهو من الفعل "قيسوقال ابن منظور: 

ن أاعلم بين شيئين، إذا قادرت بينهما... واقتاسه، وقيسه، إذا قدره على مثاله، ويقال: قايست

أي قدرته، ومنه ايسةً وقياساً؛ الشيء بالشيء مق بمعنى التقدير، وهو مصدر قايستَ القياس

  .)5/3793ابن منظور، د.ت : (المقَياس؛ أي المقدار، وقَيس رمح؛ أي قَدر رمح 

وجاء في المعجم الوسيط: "قاس الشيء بغيره، وعلى غيره، وإليه، قيساً وقياساً: قدره على مثاله، 

  .)770أنيس وآخرون، د.ت: ( والقياس في اللغة: رد الشيء إلى نظيره"

: القياس النحوي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقياس في الفقه الإسلامي، ويظهر معناه القياس اصطلاحاً

  الاصطلاحي من تعريفه عند الأوائل والمحدثين.
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: يكاد ظهور القياس في النحو يقترن بـ عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي ظهور القياس -

قالها فيه ابن سلام ورددها من بعده آخرون وذلك هـ)، وذلك في الكلمة المشهورة التي 117(ت

، 1/14: 1962الجمحي،(ل"عج النحو ومدَّ القياس وشرح العلوصفه إياه بأنه: "أول من ب

  .  )2/398، والسيوطي، د.ت: المزهر 31: طبقات 1973والزبيدي، 

لذين وفقوا إلى من" العلماء ا بن أبي إسحاق، وكان عبد االله اتسع وتطور القياس على يد عبد االله

وضع طائفة كبيرة من أصول النحو بعثتهم إلى التزيد؛ فاختمرت بينهم فكرة التعليل التي كان أول 

 متجه لها ابن أبي إسحاق كما أنه أول من نشط القياس، وأعمل فكره فيه، وخرج مسائل كثيرة

مع والإكمال" هـ) صاحب الكتابين في النحو: الجا149(تعليه، ووافق عيسى بن عمر الثقفي

  .)29: 1968الطنطاوي، (

على علم بأصول النحاة ومنهجهم، وعلى بصر بأقيستهم هـ)154(توكان أبو عمرو بن العلاء

وضوابطهم. سئِلَ ذات مرة: "كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: أحمل على 

  .)2/259وأمين، د.ت:  ،39: طبقات 1973الزبيدي، (الأكثر وأُسمي ما خالفني لغات"

قد تكونت نهائياً على يد الخليل وتلميذه سيبويه" وكأنهما لم  هويقر شوقي ضيف أن النحو وأصول

 ضيف،(يتركا للأجيال التالية سوى خلافات فرعيةً تتسع وتضيق حسب المدارس وحسب النحاة"

1976 :95( .  

فيقول: هو حمل غير المنقول على يعرف ابن الأنباري قياس النحو القياس عند الأوائل:  -

  المنقول إذا كان في معناه، وحمل غير المنقول على المنقول هو:

ابن ( الأمثلة على القاعدة، وذلك أن المنقول المطرد يعد قاعدة، ثم يقاس عليها غيرها" قياس

  .)45: الإغراب 1957الأنباري، 

فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء حكم  وهو "عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل"، وقيل: "هو

الأصل على الفرع "، وقيل: "هو ربط الأصل بالفرع بجامع "، وقيل: "هو اعتبار الشيء بالشيء 

  ، وهذه الحدود كلها متقاربة.)42: لمع 1968ابن الأنباري، ( بجامع"

: 1976سيوطي، ال(يقول السيوطي: "العرب قد تنطق بجمع لم يأت واحده فهي تقدر، وإن لم يسمع" 

   .)207/ 3الأشباه 
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إن القياس هو حمل نمط من القول على آخر لعلاقة بينهما، وقد تسمى هذه العلاقة علة كما تسمى   

جامعاً، أما الغاية من إجراء القياس؛ فهي التوصلُ إلى حكم في حالة لم يسبق أن ورد فيها حكم، 

  لغة المتجددة. فيكون اللجوء إلى القياس ضرورة تمليها أبنية ال

القياس نوعان: قياس يتعاطاه المتكلم؛ إذ يحذو حذو غيره من أبناء الجماعة أنواع القياس:  -

  اللغوية. وقياس آخر؛ هو الذي عرف عند النحويين، واتسمت به مدرسة البصرة.

، والسيوطي، 2/267: 1955فطي، الق(إِنَّما النَّحو قِياس يتَّبَع *** وبه في كُلِّ أمر ينْتَفَع  قال الكسائي:

 .)164/ 2د.ت: 

. حكم (ج)(ب) فرع: وهو المقيس.(أ) أصل: وهو المقيس عليه.بدَّ لكل قياس من أربعة، أشياء لاو

جامع: وهو الشبه أو العلة التي تتحقق في المقيس والمقيس عليه، وذلك، مثل: أن تركب قياساً د)(

له فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه، فوجب أن يكون في الدلالة على رفع ما لم يسم فاع

مرفوعاً قياساً على الفاعل؛ فالأصل هو الفاعل، والفرع ما لم يسمَّ فاعله، والعلة الجامعة هي 

ابن الأنباري، (الإسناد، والحكم هو الرفع... وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو

  . )42: لمع 1968

  (تسعة أُصل): الأصول عند ابن جِنِّي - لثالث: أاالمبحث 

  وهي محور بحثنا، وهي:  هو منضبطإِنَّ أدلة النحو كثيرة، منها ما 

  السماع: وهو الأصل الأول من أصول النحو العربي، وأقوى الأدلة. -1

  القياس: وهو الدليل الثاني من حيث قوة الاحتجاج به. -2

على مسألة  -البصرة والكوفة-نحو والصرف من أئمة البلدين الإجماع: وهو اتفاق علماء ال -3

  أو حكم.

استصحاب الحال: وهو استمرار الحكم، وبقاء ما كان على ما كان، وهو من الأدلة المعتبرة،  -4

  ومن أضعفها، ولا يجوز التمسك به حال وجدنا دليلاً غيره.

  ؛ فهي: غير المنضبطة ةأما الأدل

): وهو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده وعدم وجودها التعليل (بيان العلة -1

  على عدم وجوده.

  الاستحسان: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، ودلالته ضعيفة وغير مستحكمة. -2
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  قول المخالف: وهو صحيح ومستقيم. -3

  عدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات. -4

 الدليل: وهو نفي الدليل لعدم وجوده؛ لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول. إسقاط -5

  جهود ابن جِنِّي في ابتكار علم أصول النحو:  -ب

نحو ما عرف في أصول الفقه؛ فهو يقول: "وذلك  ىأصول النحو عل مأول من فكر في ابتكار عل

على مذهب أصول الكلام والفقه. فأما  أنَّا لم نر أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو

فلم يلملم فيه بما نحن عليه إلا حرفاً أو حرفين من  - يعني ابن السراج- كتاب أصول أبي بكر 

  .)1/2ابن جني، د.ت: ( أوله، وقد تُعلّق عليه به"

ولكن وكان أبو الحسن الأخفش قد ألّف كتابه "المقاييس" وأداره على المعنى الذي أراده ابن جِنِّي، 

ليس في هذا الكتاب غَنَاء، وعمل ابن جِنِّي فيه الغناء، يقول: "على أن أبا الحسن قد كان صنف 

في شيء من المقاييس كُتيباً، إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أننا نُبنَا عنه وكفيناه كلفة التعب 

  . )1/2ابن جني، د.ت: ( به"

لحسن على ما ترك للخالفين من علوم، وعلى ما قام به من (الخصائص) مكافأة لأبي ايعتبر كتابه

لله. جهد في هذا المضمار، جعل ذلك أقواماً قاصرين يطعنون عليه ويقدحون في احتجاجاته وع

  (الخصائص) وهو اعتذار لطيف عن أبي الحسن.مما يراه القارئ مشروحاً في

اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق...الخ" وأبو الفتح بن جِنِّي إذ  وكتابه هذا كتاب شامل لمسائل

يؤكد على ابتكاره لهذا العلم فإنه لا يدعي أنه أوجده من عدم، وإنما استخلصه من أقوال أصحابه 

من علماء النحو السابقين عليه، وانتزعه من مطاوي كلامهم وما نثروا فيه من الحجج والعلل، 

يث حول الكلام العربي الفصيح: شواهد النحو ومن مناهجهم في الاستنباط منها وما أداروه من حد

  .)1/78: 1990رفيدة، ( والقياس عليها"

  عنها:  ه(الخصائص) في أركان أصول النحو ومسائلوقد تكلم ابن جِنِّي في كتابه

  .)2/17ابن جني، د.ت: (باب في الامتناع عن تركيب ما يخرج عن السماع   -1

 .)21/ 2ابن جني، د.ت: (لشيء يسمع عن القبيح لايسمع من غيرهباب في ا  -2

 .)2/40ابن جني، د.ت: (باب في اللغة المأخوذة قياساً  -3

 .)1/111ابن جني، د.ت: (توسع العرب في القياس، وحمل الفرع على الأصل  -4
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  .)1/113ابن جني، د.ت: (حملهم الأصل على الفرع -5

 .)1/117ابن جني، د.ت: (باب في تعارض السماع والقياس  -6

 .)1/133ابن جني، د.ت: (باب في الاستحسان -7

 .)1/197ابن جني، د.ت: (باب في عدم النظير -8

 ).1/189ابن جني، د.ت: (باب على إجماع أهل العربية متى يكون حجة؟  -9

 .)1/300ابن جني، د.ت: ( باب في غلبة الفروع على الأصول -10

 .)1/391ابن جني، د.ت: (ما يجوز في القياسباب في امتناع العرب من الكلام م -11

  .)3/62ابن جني، د.ت: (تكلم عن استصحاب الحال في باب أن الحكم للطارئ -12

وهذا كله من صميم أصول النحو، وإذ قلنا: إِنَّ أبا الفتح بن جِنِّي هو أول من كتب في الأصول 

ين قبله، بل إننا نرى نتفاً من أركان هذه، فليس معنى هذا أن القياس والتعليل لم يكونا موجود

أبي الفتح. وذكر السيوطي  لالقياس، وكذا حديثاً عن الإجماع واستصحاب الحال عند من كانوا قب

: 1976السيوطي، ((الاقتراح) أن ابن جِنِّي جعل أدلة النحو ثلاثة: "السماع والإجماع والقياس"في

  . )8الاقتراح 

- في قوله: "اعلَم أن إجماع أهل البلدين  التعريف الصحيح للإجماع وكان ابن جِنِّي سباقاً إلى

إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألّا يخالف المنصوص والمقيس على  -البصرة والكوفة

النصوص. فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه. وذلك أنه لم يرد ممن يطاع 

صلى االله –ة أنهم لا يجتمعون على الخطأ، كما جاء النص عن رسول االله أمره في قرآن ولا سنّ

، وإنما هو علم )569سنن الترمذي: (من قوله: "إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة" - عليه وسلم

  .)1/189ابن جني، د.ت:  ( منتزع من استقراء هذه اللغة"

وفة على حكم من الأحكام النحوية، البصرة والك جِنِّي بالإجماع، إجماع مدرستَي:ويقصد ابن 

وكان معقد الإجماع عند ابن جِنِّي هو الحكم، واشترط أن يكون ما أجمعوا عليه موافقاً للمنقول 

وما هو مقيس عليه، وأن الإجماع ليس خارجاً عن اللغة، بل علم منتزع من استقرائها، أن لا 

العربية علم منتزع من استقراء كلام يخالف المنقول عن العرب، ولا المقيس عليه؛ لأن علم 

العرب، فكل من استطاع أن  يصل إلى علة صحيحة أو حكم مبتكر لا يخالف منصوصاً ولا 

مقيساً عليه فهو مصيب، لأنه لم يرد في كتاب ولا سنّة، أن إجماع النحاة معصوم من الخطأ، كما 
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 لا يجمع أمتي على ضلالة"من قوله: "إن االله -صلى االله عليه وسلم -ورد النص عن النبي  

لا يجيز مخالفة الجماعة التي طال  - مع وجهة نظره هذه –. وابن جِنِّي )569سنن الترمذي: (

بحثها وتقدم نظرها، وتتالت أواخر على أوائل إلا بعد الإتقان وطول البحث وإنعام النظر ورسوخ 

ائل والتأدب بأدب العلم والعلماء. المعرفة للقادرين على الاجتهاد وابتكار الرأي مع التوقير للأو

هذا رأي ابن جِنِّي، وقد نقله السيوطي وهو رأي ناضج يدل على عمق في العربية، ومعرفة 

بأسرارها، ومخالفتها للعلوم الشرعية يفتح باباً واسعاً للنظر والرأي والابتكار المستمر للقادرين 

، 35: الاقتراح 1976السيوطي، (لعلماءعليه المتبحرين الملتزمين بالنصوص المتأدبين بأدب ا

  .)89-1/88: 1990ورفيدة، 

جماع في الفقه، فيرى أن ويتضح من النص السابق أن ابن جِنِّي فرق بين الإجماع في اللغة والإ

من قوله:  - صلى االله عليه وسلم –في الفقه ملزم للفقهاء، وهذا واضح من حديث النبي الإجماع 

، وأما في اللغة فلا يعد ملزماً إلا أنه من )569 سنن الترمذي:(على ضلالة""إن االله لا يجمع أمتي 

الأفضل عدم مخالفته. وبهذا تعتبر محاولة ابن حني في وضع أصول النحو الأولى، وهو أو من 

  فكر فيه، وفي تنظيمه على شكل أصول الفقه، وقد مثّل ابن جِنِّي القرن الرابع الهجريَّ كلَّه.

 ولكنه قدر أيضاً، فكان ابن جِنِّي يعرف استصحاب الحال بأنه أصل ضعيفحاب الحال أما استص

أنه يتناول المسائل الجوهرية أو القواعد العامة في النحو، فلم يشأ أن يتناول موضوعه تحت 

عنوان استصحاب الحال، بل إنه تناوله في باب "أن الحكم للطارئ" يدل على أن الأحكام للظواهر 

ة هي السارية وهي معقد الاعتبار، وهذا هو استصحاب الحال، إلا إن طرأ عليها طارئ أو النحوي

 .)157: 1993ياقوت، (جدَّ عليها ما يغيرها عن أصلها وينزع عنها مصاحبتها لحال أصلها

  موقف ابن جِنِّي من أصول النحو:  - ج

  . )80: لمع1968لأنباري، ابن ا(أصول النحو: أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله

كان لابن جِنِّي في أصول النحو باع طويل وجهد كبير، وهو أول من ألّف فيه بهذه السعة وهذا 

بن جِنِّي (الخصائص)، وكان انفه لهذا الغرض هو كتابه المشهورالشمول. والكتاب الذي ص

طريق القياس "أنه من أشرف ما صنف في علم العرب، وأذهب في  معظماً له لاعتقاده في

  .)1/1ابن جني، د.ت: ( والنظر"
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وليس غرضه فيه الرفع والنصب والجر والجزم؛ "لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة 

فيه منه، وإنما هذا الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني، وتقرير حال الأوضاع والمبادئ، 

، والقول على أوائل أصول )1/33، د.ت: ابن جني(وكيف سرت أحكامها في الأحناء والحواشي؟

  .)1/67ابن جني، د.ت: (هذا الكلام
"وذلك أنّا لم نر أحداً من  ويذكر أنه عمل كتاب (الخصائص) على مذهب أصول الكلام والفقه فيقول:

ابن جني، (تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه" - البصرة والكوفة- علماء البلدين

  .)3، 1/2د.ت: 

: يقول ابن جِنِّي في الخصائص: "إذا أداك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت القياس

  . )1/125ابن جني، د.ت: ( فيه بشيء آخر على قياس غيره؛ فدع ما كنت عليه إلى ماهم عليه"

  استصحاب الحال:  -

ارٍ مجرى التضاد عند ذوي وفي باب (الحكم للطارئ) يقول: "اعلم أن التضاد في هذه اللغة ج

الكلام. فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم منهما للطارئ، فأزال الأول، وذلك كلام 

التعريف إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه كرجل والرجل، وغلام والغلام. وذلك أن اللام 

ضادا فكان الحكم لطارئهما وهو للتعريف والتنوين من دلائل التنكير، فلما ترادفا على الكلمة ت

  اللام.

والساكن  ضوهذا جارٍ مجرى الضدَّين المترادفين على المحل الواحد؛ كالأسود يطرأ عليه البيا

تطرأ عليه الحركة، فالحكم للثاني منهما. ولولا أن الحكم للطارئ لما تضادا في الدنيا عرضان 

  .)3/62ابن جني، د.ت: (

النقل هو "الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج (النقل): عالسما)1(أدلة الصناعة:

  . )45: الإغراب 1957ابن الأنباري، (عن حد القلة إلى حد الكثرة"

  (أ) موقف ابن جِنِّي من السماع: 

  موقفه منه كموقف سائر النحاة البصريين. ونلخص رأيه فيه بما يلي: 

ء الذين ثبتت فصاحتهم، وكان ابن جِنِّي نفسه يختبر من يرد عليه أنه ينقل عن العرب الفصحا -1

  منهم.
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صادقين ثقات، وقد عقد باباً في (صدق  ةينقل عن العرب الفصحاء مشافهة أو بواسطة نقل -2

  . )312-3/309ابن جني، د.ت: ( النقلة، وثقة الرواة والحملة)

فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته الجديدة؛ فإن العربي الفصيح إذا انتقل لسانه من لغة إلى أخرى  -3

  انتقل إلى لغة فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذ بالأولى.

إذا سمع من العربي الفصيح شيء لم يسمع من غيره؛ فإن كان هذا الفصيح ثقة، ولم يخالف  -4

  القياس أخذ به.
ما أورده يتقبله القياس فيما يرد عن العربي مخالفاً للجمهور، وكان فصيحاً في كل ما عدا ذلك، كان  -5

  فهو مقبول.

إذا ورد شيء من ذلك عن ظَنين أو متَّهم أو من لم ترقَ به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس  -6

  ثقته كان مردوداً غير متقبَّل.

ما هو مخالف للقياس كرفع المفعول وجر الفاعل   - أي عن العربي الفصيح -إذا ورد عنه -7

  فهو مردود.

موع فرداً لا نظير له مع إطباق العرب على النطق به فهذا يحتج به ويقاس إذا كان المس -8

  عليه، مثل: شنئيء نسبة إلى شنؤة.

إذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحةً؛ كالفصل بين متلازمين فليس ذلك دليلاً على ضعف لغته  -9

  .)312-3/309ابن جني، د.ت: (وانتقاض فصاحته

ي في قَبول السماع في فصاحة المسموع الذي ينقله الأعرابي مما سبق تتضح معايير ابن جن   

الفصيح، وموافقته لإجماع النحاة، وذلك إذا كان المسموع فصيحاً قد أجمع أهل البصرة والكوفة 

على فصاحته، كما إذا جاء القياس على المسموع المعتد بفصاحته المجمع عليه من البصريين 

مخالفة السماع المجمع عليه سواء أكان مقيساً أم لا؛ لأن النحاة  والكوفيين؛ فإن ابن جني لا يجيز

ويقرر ابن جني أصلاً من الأصول النحوية،  إلا على مستويات السماع فصاحةً. لن يجمعوا

إذا جاء الإجماع بخلاف السماع والمقيس على  من قواعد التعارض والترجيح، وهي:وقاعدة 

عليه، وهذا يمثل أساساً قوياً من أسس الترجيح بصفة عامة، السماع؛ فإنه يرفضه، ويقدم السماع 

  فالسماع سيد الأدلة، ولا عدول عن الاتّباع عند صحة السماع.
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القياس: "هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه (ب) موقف ابن جِنِّي من القياس: 

ابن الأنباري، (نقولاً عنهم كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان، وإن لم يكن كل ذلك م

  ، وهو على ثلاثة أقسام:)45: الإغراب 1957

قياس العلة: وهو حمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل، مثل:   -  أ

  ).105: لمع 1968ابن الأنباري، (حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الإسناد

بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليه  قياس الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل  - ب

 ).107 : لمع1968ابن الأنباري، (الحكم في الأصل كإعراب المضارع لشبهه الاسم من أوجه

ابن ( - والإخالة المناسبة -  "وهو الذي يوجد معه الحكم، وتفقد الإخالة في العلة قياس الطرد: -ج

  ها فعل جامد، وهو ليس بحجة عند الأكثرين.لأن(ليس)ل بناء. كأن تعل)110لمع  :1968الأنباري،

المقيس عليه: وهو كلام العرب من شعر ونثر أو ما يسمى الشاهد.  - وأركان القياس أربعة: أ

قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، نحو قولك في قوله: كيف نبني من المقيس: ما  -ب

، مثل: ضيرب أو ضورب أو ضروب، أو "ضرب"، مثل: جعفر: ضربب هذا من كلام العرب؟ ولو بنيت

ابن الأنباري، ( نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً والأضعف قياســاً

الحكم: وهو ما يظهر نتيجة لقياس المقيس على المقيس عليه بالعلة الجامعة كأن  -. ج)110 : لمع1968

العلة: وقد تكلم ابن جِنِّي  -الوجهين، ونحو ذلك من أحكام نحوية. ديكون مرفوعاً أو منصوباً أو جائز 

  . )46-38: الاقتراح 1976السيوطي، ( كثيراً في العلل

  ورأي ابن جِنِّي في القياس:

في العربية ما هو مطّرد في القياس والاستعمال جميعاً وهذا هو الغاية المطلوبة، نحو: قام  -1

  سعيد.زيد، وضربت عمراً، ومررت ب

ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال، وذلك نحو: الماضي من يذر ويدع، وكذلك قولهم:  -2

  مكان مبقل.
ومطرد في الاستعمال الشاذ في القياس، نحو قولهم: اخوص الرمث، واستحوذ، وأغيلت المرأة،  -3

  واستنوق الجمل.

فعول فيما عينه واو نحو: ثوب (تتميم) مكـ قياس والاستعمال جميعاً، وهووالشاذ في ال -4

  . )98-1/97ابن جني، د.ت: (مصوون 
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قد يكثر الشيء وليس بقياس ويقل الشيء وهو قياس وذلك في النسب إلى شنوءة:  شنئي فلك  -5

أن تقيس عليه الإضافة إلى (فَعولة) ومن الأول نحو قولهم: في ثقيف ثقفي، وفي قريش قرشي 

  .)116-1/115ابن جني، د.ت: (وفي سليم سلمي 

إذا تعارض السماع والقياس نطقت بالمسموع على ماجاء عليه ولم تقسه في غيره نحو قوله  -6

ابن (، فهذا ليس بقياس لكنه لا بدَّ من قبوله)19المجادلة: (استَحوَذَ عَلَيهِم الشَّيطَان :تعالى

  . )1/117جني، د.ت: 

ا استغنوا بلفظ آخر كاستغنائهم بقولهم: ما أجود قد يمتنع العرب عما يجوز في القياس إذ -7

ابن جني، د.ت: (جوابه عن قولهم: ما أُجر به، وكنحو: استغنائهم عن وذَر وودع بترك 

1/391( .  

إذا ورد شيء واجب له القياس حكماً، وكان من الجائز أن يأتي السماع بضد ذلك الحكم، فلا  -8

يقطع بظاهر القياس، وذلك نحو: نون عنتر وعنبر  يتوقف في ذلك إلى أن يرد السماع بل

وقرناس يحكم بأصليتها، إن كان يجوز أن يرد دليل يقطع به على هذه النونات بالزيادة ولا 

  .)3/66ابن جني، د.ت: ( يتوقف في ذلك انتظاراً لمورد السماع

، ويقول لبصرة والكوفةا قصود به إجماع النحاة من البلدينوالم(ج) موقف ابن جِنِّي من الإجماع: 

والمقيس على المنصوص، فأما  يخالف المنصوص طاك خصمك يده ألاابن جِنِّي: إنه حجة إذا أع

  .)1/189ابن جني، د.ت: ( إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه

  قال: "وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة فكل من فُرق له عن علة صحيحة

جملة . وذكر أن من )1/189ابن جني، د.ت: (هجة كان خليلَ نفسه وأبا عمرو فكرِه"وطريق ن

في إنكاره جواز تقديم خبر(ليس) عليها أن إجازة هذا مذهب (المبرد)مما احتج به على أبي العباس

سيبويه وأبي الحسن وأصحابهم كافة والكوفيين، ثم يقول: "إن هذا ليس بموضع قطع على 

دعو إليه القياس ما لم ا لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يالخصم... وإنم

أنه خالف  . وذكر هو عن نفسه)1/188ابن جني، د.ت: (أو ينتهك حرمة شرع" يلوِ بنص

الإجماع، ومما خالف فيه الإجماع منذ بدئ العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قولهم: هذا 

هذا يتناوله آخر عن أول وتالٍ عن ماضٍ على أنه غلط من العرب لا جحر ضب خرب؛ ف

يختلفون فيه، ولا يتوقفون عنه، وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه، ولا يجوز رد غيره إليه. وأما 
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أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفاً على ألف موضع، وذلك أنه على حذف المضاف لا 

  .)1/191: ابن جني، د.ت( غير"

  وقد احتج ابن جنِّي بالإجماع  في مواطن، منها: 

  .)1/103ابن جني، د.ت: ( (الخصائص) والضمير بالإجماع أبعد شيء من الفعلما جاء في -1

قد أجمعوا على أن الكاف في نحو: ضربتك من  -يعني النحاة-(الخصائص) أنهم وما جاء في -2

 .)101-1/100ابن جني، د.ت: (الضمير المتصل

(مررت بك ونزلت عليه) قال: والآخر إطباق النحويين على أن يقولوا وما جاء فيه في نحو: -3

في نحو هذا: إن الضمير قد خرج عن الفعل، وانفصل من الفعل، وهذا تصريح منهم بأنه متصل؛ 

 .)1/103ابن جني، د.ت: (أي نتصل بالباء العاملة فيه 

حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند  ء: هو إبقاحال(د) موقف ابن جِنِّي من استصحاب ال

عدم دليل النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر: إنما كان مبنياً لأن الأصل في الأفعال البناء، 

وإن ما يعرب منها: لشبه الاسم ولا دليل يدل على وجود الشبه، فكان باقياً على الأصل في البناء 

وقال ابن مالك: "من قال إن كان وأخواتها لا تدل على  ).46راب : الإغ1957ابن الأنباري، (

الحدث فهو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين؛ فلا يقبل إخراجهما عن الأصل 

  . )72: لمع 1968ابن الأنباري، (إلا بدليل" 

ه أهو أولى بالفعلية أم وابن جِنِّي يستعمله وإن لم يذكره باسمه، وذلك نحو ما جاء في المتعلق ب

الاسمية؛ فقد ذهب ابن السراج وأبو الفتح إلى أنه اسم  لكونه مفرداً، والأصل في خبر المبتدأ أن 

  .)1/99: 1978الرضي، ( يكون مفرداً

ابن جني، د.ت: (أقوى القياسين أن يقبل ممن شهرت فصاحته -1رأي ابن جِنِّي في الأصول:

2/27(.  

ابن (الوضع ينقض عليك أصلاً أو يخالف بك مسموعاً مقيساً فألغه متى كان التصرف في -2

 .)2/21جني، د.ت: 

 . )2/46ابن جني، د.ت: (السماع أقوى وأغلب للقياس -3

قلب اللفظ، نحو ما أطيبه وما أيطبه، ومثله موقوف على السماع وليس لنا الإقدام عليه من  -4

 .)2/88ابن جني، د.ت: ( طريق القياس
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ورد عليك لفظ فالقياس أن تتناوله على ظاهره، ولا تدعي فيه قلباً ولا تحريفاً إلا أن  متى -5

 . )2/91ابن جني، د.ت: (يتضح سبيل أو يقتاد دليل

 .)2/48ابن جني، د.ت: (إن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين -6

ابن جني، د.ت: (لك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه، كذ -7

1/63( . 

العرب إذا غيرت كلمة من صورة إلى صورة أخرى اختارت أن تكون الثانية مشابهة  -8

  . )2/66ابن جني، د.ت: (لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم

  :الخاتمة
ل هذه نشأ النحو في رحاب الدراسات القرآنية؛ فلذلك وضعت أصوله وأحكامه في ظ -1

الدراسة. وقد سلك علماء العربية في وضع أصول النحو مسلك الفقهاء؛ حيث تأثر النحويون في 

  أصولهم بأصول الفقه الإسلامي للعلاقة الوثيقة بينهما.

إن المصطلحات النحوية التي مرت بعدة مراحل، لم تنشأ دفعة واحدة، وهذا ما حدث لظهور  -2

الهجرية الأولى شاع استعمال السماع والقياس، وفي القرن أصول النحو العربي؛ ففي القرون 

الرابع الهجري وما بعده ظهر الإجماع واستصحاب الحال بشكل منظم، وإن ظهرت بوادرهما 

في كتاب سيبويه، والأصول لابن السراج؛ حيث بدأ علم أصول النحو على يده، وأول من فكر 

ي، وأخذ شكلَه النهائي على يد ابن الأنباري فيه وفي تنظيمه على شكل أصول الفقه ابن جِنِّ

 هـ).911هـ)، والسيوطي (ت577(ت

ونص صراحة على أظهر ابن جِنِّي العلاقة الوثيقة بين أصول النحو وأصول الفقه الإسلامي،  -3

أنه  ولكنه قدر أيضاً ،(الخصائص)، ويرى أن استصحاب الحال أصلٌ ضعيفابهالإجماع في كت

الجوهرية أو القواعد العامة في النحو،  فلم يشأ أن يتناول موضوعه تحت عنوان يتناول المسائل 

استصحاب الحال؛ بل إنه تناوله في باب "أن الحكم للطارئ" يدل على أن الأحكام للظواهر 

النحوية هي السارية، وهي معقد الاعتبار، وهذا هو استصحاب الحال إلا إن طرأ عليها طارئ 

 غيرها عن أصلها وينزع عنها مصاحبتها لحال أصلها.أو جدَّ عليها ما ي

ذلك، لم يكن له الجهد الأكبر في  نلابن جِنِّي مجهود كبير في تثبيت أصول النحو وتدعيمها إ -4

 (الخصائص) على طريقة الفقهاء والمتكلمين.وقد ألّف في هذا الشأن كتاب
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م عليهما النحو العربي، وهما أصلان لقيام كان السماع والقياس الأصلين المهمَّين اللَّذَين قا -5

المنهج اللُّغوي في دراسة اللغة، وظل السماع والقياس يستعملان أصلين مجمعاً عليهما لدى 

النحويين، لكن السماع والشعر المعتمد مصدراً من مصادر النحو توقف عند منتصف القرن 

  هجري في النثر وكلام العرب.الثاني الهجري في الشعر وحتى  نهاية القرن الرابع ال

الإجماع واستصحاب الحال أصلان من أصول التشريع الإسلامي، وهما مصطلحان فقهيان،  -6

ثم انتقلا إلى أصول النحو بعد ما اقتبسهما النحاة من الفقهاء، واستخدموهما في استنباط القواعد 

  النحوية، وهما موجودان منذ نشأة النحو.

يستخدمون السماع والقياس؛ فكان الإجماع عندهم يندمج ضمن القياس؛ لأنهم وإذا كان النحاة  -7

  يقيسون على الأكثر، وينقدون المخالف لهذا القياس.

صار الرجحان بعد ذلك للقياس على السماع حين ضعف السماع ثم توقف. ومن ثم ظهر  -8

الفقه وأصولُه جارياً  مصطلحا الإجماع واستصحاب الحال لدى النحويين والفقهاء أو الذين كان

  في معارفهم واستعملوهما في مباحثهم ومصنفاتهم .

  :المصادر والمراجع -أولاً
الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث. م، 1980) آل ياسين، محمد حسين،1(

 لبنان. -الطبعة الأولى، دار مكتبة الحياة، بيروت

، مطبعة نهاية السول في شرح منهاج الأصول(د.ت)،  ) الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم،2(

 صبيح، القاهرة.

 ، دار الفكر، بيروت.من تاريخ النحو(د.ت)، ) الأفغاني، سعيد،3(

 لبنان. - ، الطبعة العاشرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ضحى الإسلام(د.ت)) أمين، أحمد،4(

  ) ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن: 5(

، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، الإغراب في جدل الإعرابم، 1957- أ

 دمشق.

، تحقيق: محمد الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين(د.ت)، -ب

 محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
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الكاثوليكية، ، تحقيق: د. عطية عامر، المطبعة لمع الأدلة في أصول النحو م،1968-ج

  بيروت.

، تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، مطبعة المعارف، نزهة الألباء في طبقات الأدباءم، 1959 - د

 بغداد.

، تحقيق: عبد السلام شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات(د.ت)، أبو بكر،، ) الأنباري6(

 هارون، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر.
، الطبعة الثالثة، من منشورات مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطوآخرون، (د.ت)،  ) أنيس، إبراهيم،7(

  القاهرة.

، الطبعة السلفية، ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العربهـ1349) البغدادي، عبد القادر،8(

  القاهرة.

ت". المعجم المفصل في علوم اللغة "الألسنيام، 1993) التونجي، محمد، وراجي الأسمر،9(

 لبنان. -الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت

. تحقيق: محمود محمد شاكر، طبقات فحول الشعراءم، 1962) الجمحي، محمد بن سلّام، 10(

  دار المعارف للطباعة والنشر، مطبعة المدني، القاهرة.  

ر، الطبعة :  تحقيق: محمد علي النجاالخصائص) ابن جِنِّي، أبو الفتح عثمان، (د.ت)، 11(

  لبنان.-الثانية، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت

، الصحاح تاج اللغة وصحاح اللغةم، 1987-هـ1407إسماعيل بن حماد، ،) الجوهري12(

  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت.
، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة الإحكام في أصول الأحكامم، 1978- هـ1398) ابن حزم، 13(

 عاطف، القاهرة.

 ، دار المعارف، مصر.، اللغة والنحو بين القديم والحديثم1966) حسن، عباس، 14(

، تح: إميل يعقوب، ديوان الحارث بن حلزةم، 1991-هـ1411) ابن حلزة، الحارث، 15(

  الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت.

 ، دار النهضة العربية، بيروت.، النحو العربي والدرس الحديثم1979عبده، ) الراجحي، 16(
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. دار الدعوة، مختار الصحاحم، 1987) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، 17(

 إستانبول، تركيا.

، تحقيق: د. يوسف عمر، شرح الرضي على الكافيةم،  1978) الرضي، محمد بن الحسن، 18(

  ليبيا.جامعة قار يونس، 

، الطبعة الثالثة، الدار الجماهيرية النحو وكتب التفسيرم، 1990، ) رفيدة، إبراهيم عبد االله19(

 ، ليبيا.رللنش

  : ) الزبيدي، أبو بكر، محمد بن الحسن20(

الزبيدي، تحقيق: عبد الكريم  ، تاج العروس من جواهر القاموسم1967-هـ1386 - أ

  الغرباوي، دار الجيل، الكويت. 

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، طبقات النحويين واللغويينم، 1973 -ب

  القاهرة. 

، الطبعة القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفةم، 1986) السويح، محمد عاشور، 21(

  ليبيا. - الأولى، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، طرابلس

  ن بن أبي بكر: ) السيوطي، جلال الدين عبد الرحم22(

 . تحقيق: عبد الرؤوف سعد، الطبعةالأولى، القاهرة.، الأشباه والنظائر في النحوم1976 - أ

، تحقيق: د. أحمد محمد قاسم، الطبعة الأولى، الاقتراح في علم أصول النحوم، 1976 -ب

  القاهرة.

إبراهيم،   ، تحقيق: محمد أبو الفضلبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(د.ت)،  -ج

 لبنان. -المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

. شرحه وضبطه: محمد أبو الفضل إبراهيم المزهر في علوم اللغة وأنواعها(د.ت)،  - د

  وآخرون، مكتبة دار التراث، القاهرة. 

، الطبعة الرابعة، منشورات جامعة قار ، أصول الفقه الإسلاميم1979) شعبان، زكي الدين، 23(

  ليبيا. -ي، بنغازسيون

  ، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر.المدارس النحويةم، 1976) ضيف، شوقي، 24(

  الطبعة الأولى، مصر. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،م، 1968) الطنطاوي، محمد، 25(
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 ، دار المعارف، مصر.البحث اللغوي عند العربم، 1970) عمر، أحمد مختار، 26(

، تحقيق: عبد مقاييس اللغةم، 1972سن أحمد بن فارس بن زكريا، ) ابن فارس، أبو الح27(

 السلام هارون، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.  

. تحقيق: محمد علي النجار معاني القرآن(د.ت)، الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،) 28(

 لبنان.   –وآخرون، دار السرور، بيروت

. تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة اللغةم، 1950ف، ) فندريس، جوزي29(

  لجنة البيان العربي، القاهرة. 

، تحقيق: محمد ، إنباه الرواة على أنباه النحاةم1955-هـ374علي بن يوسف، ، ) القفطي30(

 أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، دار الكتاب المصرية، القاهرة .

  ، القاهرة. ، موسوعة الفقه الإسلاميهـ1391، لى للشؤون الإسلاميةالمجلس الأع )31(

 ، منشورات الجامعة الليبية، طرابلس.، أصول التفكير النحويم1973علي، ، ) أبو المكارم32(

تحقيق: عبد االله علي الكبير وآخرين دار المعارف،  ،لسان العرب(د.ت)، ) ابن منظور،33(

  القاهرة. 

 ، تحقيق: رضا تجدد، طبع إيران. الفهرست. ت، ) ابن النديم، د34(

، دار المعرفة، ، دراسات نحوية في خصائص ابن جِنِّيم1993، ) ياقوت، أحمد سليمان35(

  الإسكندرية.

 البحوث - ثانياً

"، منشور في أصالة اللغة العربية وعلومهام، "1984*بحث للدكتور/ إبراهيم عبد االله رفيدة، 
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